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المحامون العراقيون واستحالة احترام القانون
بقلم: دولفين منوا

ترجمة:  جودت جالي 
شكـت قائلـة )) في عهد صـدام حسين
لم تـكن حقــوق العــراقيـين محتـرمـة
واليــوم لم يـتغيــر شيء (( ، وقـد كـان
لحــــزنهــــا سـبــب فقــبل تـــسعــــة أشهــــر
وجــــدت مكـتـبهـــا مـــرتـين وقــــد قلـبـت
محتويـاته بعد زيـارة مفاجئـة لجنود
أميـــركيـين )) دخلــوا بلا ســابق انــذار
في غـيـــابـي . حـطـمـــوا الـبـــاب ، وعـنـــد
عـــودتـي وجــــدت كل شـيء قـــد أصــبح
رأسـا علـى عقب وعـرفـت أنهم فـتشـوا

أوراقي (( .
في الــــــــــوقــــت الــــــــــذي يــــتــــنــــــــــازع فــــيـه
الـــسـيــــاسـيــــون العــــراقـيــــون لـكـتــــابــــة
الــــدسـتـــــور العــــراقـي فــــان المحــــامـين
يكـدون في حيـاتهم اليـوميـة لتـطبيق
ولـو مايشبه القـانون . في هذا العراق
المنقـوص السـيادة الـذي تحتـله قوات
أجـنبيـة وحـيث لايعـرف المـرء مـاحقه
مـن القـــانـــون أو بـــالأحـــرى حـيـث كل
واحد يـجير لـنفسه حقـوقا جـديدة .
نجـاة محامية متعـبة  ومستلبة إذ أن
أسـهل مهـمـــة تـتحـــول الـــى جـبل مـن
المـهـــمــــــــات. تــــــــوجــــــــد قـــبـل كـل شـــيء
المخاطر اليومية كـالقنابل التي تسد
بـــأنـتــظـــام الــطــــريق بـين أبـي غـــريـب
حـيـث يـــوجـــد مكـتـبهـــا وبغـــداد الـتـي
تــأتي ألـيهـا غــالبــا كل يـوم بـالــسيـارة
لـتـحقـق تقــــدمــــا في الــــدعــــاوى الـتـي
تسلمتها . تروي لـنا المشكلة قائلة ))
كـــــــان عـلــي الحــــضـــــــور في مـحـكــمـــــــة

لفرط ماشاهدت من أفلام
مصرية وجدت نجاة الزيدي
العراقية اللبقة ذات الثلاثة

والثلاثين عاما تجسيدا
لموهبتها القضائية وقد

أسرت لنا قائلة )) تبرز هذه
القصص الخيالية كلها

شخصية المحامي الشجاع ،
يقف في المحكمة يدافع

عن قضية الضحايا الأبرياء
وهذا شيء يستحوذ على
المشاعر (( ولكن أحلامها
عن العدالة التي لم يبق
منها شيء ذو أهمية في
عراق طالما ساده العنف

والفساد واستحالة احترام
القوانين ،

بقلم زلماي خليلزاد
ترجمة فاروق السعد

المــــــســـــــودة تـلـــبـــي المـعـــيـــــــار الاول. امـــــــا
بخـصـوص المـعيــار الثــاني، فــان القـول
الفصـل سيكون في استفتـاء 15 تشرين
الاول. تـتـضـمـن المــســـودة قـيـمـــا و بـنـــى
يـــنـــبـغـــي ان تــــــســـــــاعـــــــد عـلـــــــى نــــــشـــــــر
الـديمقــراطيـة في العـراق، اضـافـة الـى
الاستقـرار الدائـم والحريـة و الازدهار.

بــــروز الـــسـيــــاســـــة في العــــراق
مـــن الخلافــــــات الــتـــي تفـــصـلهــم عــن
بعــض عـنـــدمـــا كـــانــــوا يعـملــــون علـــى
ايجاد ارضيـة مشتـركة للمـستقبل. ان
قـادة الـشيعـة العـرب و الاكـراد- الـذين
يـهيـمنــون علــى الجمـعيــة الــوطـنيــة و
يـحكـمـــون العـــراق بـــالـتحـــالف فـيـمـــا
بيـنهم- قـد وافقــوا منــذ البـدايـة علـى
المــســودة. و بــالـنـتـيجــة ، قــامــوا بـضـم
الـسنـة العـرب و اخـذا بـنظـر الاعـتبـار
وجهـــــات نــظـــــرهـم- الـتـي قـــــادت الـــــى
العـــــديـــــد مــن الــتعــــــديلات في الــنـــص
الـشيـعي- الكـردي. وحتـى في المـوضـوع
الحــســاس حــول اجـتـثــاث الـبعـث، قــام
الشيعة الـعرب و الاكراد بتلبية جزئية
لمطلب السنة العرب عن طريق  تقليل
الـهـــــــامـــــش المــــطـلـــــــوب في الجــمـعــيـــــــة
الـوطـنيــة لحل لجنـة اجـتثـاث الـبعث-
مـن الـثلـثـين الـــى الاقلـيــة المــطلقــة. و
اخـيرا فان العـراقيين سيحتـاجون الى
التـوصل الـى اتفــاق وطني. قــام بعض
قـادة السنـة لغايـة هذا التـاريخ برفض
المــــســـــودة، رغــم ان العـــــديـــــد مــنهــم  و
بـشكل سـري ايجـابيـون و يقـولـون بـان
تهــــــديــــــدات  المــتــمــــــرديــن  تجـعل مــن
عملـية اعلان الـدعم خطـيرة جـدا. لو
صـــــــوت العــــــراقــيـــــــون علــــــى المـــــســــــودة
بـالاغلـبيـة الـسـاحقـة، فـانهــا ستـصبح
عـقدا وطنيا. و لو رفـضوا المسودة، فان
الجــمعـيــــة المقــبلـــة سـتــتفــــاوض علـــى
مـــســـــودة جـــــديـــــدة. و طــبقـــــا لجــمــيع
الـسـينـاريـوهــات ، ستـسـتمـر الـولايـات
المتحدة في تشجيع القادة العراقيين و
الاقليـات علـى الاتحــاد. ان اهم انجـاز
في هـــذه العـملـيـــة هـــو ان المــســـودة قـــد
خـــرجت مـن خلال الـتفـــاوض، و ليـس
نتـيجــة الـعنـف. اي اننــا نــستـطـيع ان
نقــــول بــــان الـــسـيــــاســــة قــــد بــــرزت في

العراق. 
عن: الواشنطن بوست

الـشعـائـر الـديـنيـة" وتـشيـر الـى "ان كل
فـــــرد ســيـكـــــون لـه الحق في الــتفـكــيـــــر،
والمعـــتقـــــد، و الايمـــــان". ان تــــشـكـــيلـــــة
الحكـومـة في الــدستـور تـدعـم التحـول
الــديمقــراطـي العــراقـي. كـمـــا يمكـنهــا
ايـضــا المــســاعـــدة في ان  تقـيـم جــســورا
بين مـكونـات المجتمع العـراقي الـثلاثة
الاســــــــاســـيــــــــة. كـــمــــــــا تمـــنـح المــــــشــــــــرع
الصلاحيـة في الاشراف  علـى السلـطة
الـتـنفـيـــذيـــة و تقـيـم هـيـئـــة قـضـــائـيـــة
مــــســتـقلــــــة  لـــضــمــــــان الـــتحــــــديــــــدات
الــــدسـتــــوريــــة في الــــدولــــة. و لــتقــــديم
ضـمانات بنويـة للاقليات و دور اساسي
في عمـليــة التـشــريـع، تتـطـلب المـســودة
اغلـبـيـــة  ثلـثـي الاصـــوات للـمـصـــادقـــة
علـيهــا. كـمــا قــامـت المــســودة بـتــاجـيل
اتخـاذ اي قــرار لخلق منـاطق فـدراليـة
خــــــارج كــــــردســتــــــان  الــــــى ان تــتــــشــكل
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة القـــادمـــة، و هـــو
المطلـب السنـي الاساسـي. و لان العرب
الــسنــة ســوف يـشــاركــون في انـتخــابــات
كانـون الاول، فانهم سـوف يشـاركون في
اتخـاذ قــرار بهـذا المـوضــوع. كمــا تقـدم
المـسـودة حـلا متـوازنـا حـول الــسيـطـرة
علـــــى المـــصـــــادر الـــطــبــيعــيـــــة في اطـــــار
الفيدرالـية. فهي تـشير الـى ان مصادر
النفط  و الغـاز  هي ملك للشعب، وان
الحكـومة الاتحـادية ، و مع الحكـومات
الاقلـيميـة و المحـافظــات، مسـؤولـة عن
المـصادر الحـاليـة و هي تتـشارك بـشكل
مـتـــســــاوٍ بــــالــــواردات، و انهــــا سـتــطــــور
مـجـــتـــمـعـــــــــة ســـتـــــــــراتـــيـجـــيـــــــــة لادارة
الاستـكشافـات المستقبلـية استنـادا الى
مبــادئ الـســوق و تـشـجيـع الاستـثمــار.
بــدلا من ان تكـون الاقليـات العـرقيـة و
الطائفية هي المهيمنة. يختلف القادة
العراقيون في اهدافهم الاساسية و هم
لا يثق  احــدهم بـالاخـر و بعـمق. لقـد
قـللت عـمليــة كتـابـة مـسـودة الــدستـور

حقـوق الانـسـان. و تـشيـر المـسـودة الـى
ان جـمـيع العــراقـيـين مـتــســاوون امــام
القــانــون بغــض النـظــر عـن "الجنـس،
العنصر، العرق، الاصل، اللون، الدين،
الطـائفـة، المعتقـد او الـرأي، او  المكـانـة
الاقـتــصـــاديـــة و الاجـتـمـــاعـيـــة". كـمـــا
تحـمـي المــســـودة حقــوق الخـصــوصـيــة
الـــــشـخــــصــيـــــــة، وحـــــــرمـــــــة الــبــيـــــــوت،
والمحــــــاكــمــــــات الـعلــنــيــــــة للــمـــتهــمــين
بــــارتكـــاب جـــرائـم، و حـــريـــات الـتــنقل،
الـتعـبـيـــر، والـتـنـظـيـمـــات والمـنـظـمـــات
الـسيــاسيــة. كمـا تـشيـر الـى ان جـميع
المتهمـين ابريـاء الى ان يـثبت الـعكس.
كمـا تمنع عقـوبـة الـتهجيـر، والعقـوبـة
الجـمـــاعـيـــة، ومـصـــادرة المـلكـيـــة بـــدون
تعويض، و الاكـراه الفكري، الـسياسي،
او الـديني. و تضـمن المسـودة حق المرأة
في المشـاركـة التـامـة في الحيـاة العـامـة.
في الحقـــيقـــــــة، انهــــــا تــنــــص علــــــى ان
القوانين الانتخابية تضمن ان النساء
يـحصـلن علـى مــا لا يقل عـن 25% من
المـقاعـد في البـرلمان. كـما تمـنع جميع"
اشكـال العنـف و الاساءة في الـعائـلة" و
" الاعـراف العـشـائـريــة التـي تتعـارض
مـع حقـــــــوق الانـــــســــــــان". انهـــــــا تمـــنح
الجنـسيـة العــراقيـة لـكل طفل مـولـود
من ام عـراقيـة- وهي المـادة التـي تشكل
ثـورة في المـنطقـة. في مـوضـوع الاحـوال
الـــشخــصـيـــة الـــذي هـــو مـثـــار جـــدل ،
تــــشــيـــــر المــــســـــودة الـــــى ان الجـــمعــيـــــة
الـوطنيـة يجب ان تـصدر قـانونـا يمنح
العــــراقـيــين حق الاخـتـيــــار بـين اتـبــــاع
القـانون المـدني او الـديني. و هـو نفس
الخيـار الموجـود في اسرائيـل. في الوقت
الـــذي يـــريـــد بعــض القـــادة ان يـصـبح
الاسلام مـصــدر الـتــشــريـع، وان تجعل
المــــســــــودة الاسلام مـــصـــــدراً اســـــاســيـــــاً
لـلتـشــريع. و في نفـس الــوقت، تـضـمن
المسودة"حريـة المعتقد و حرية ممارسة

انهـــا تحـتـــوي علـــى تحلـيلات مـتـنـــورة
للقـيم العــالميــة و التقــاليـد العــراقيـة.
فهـي تـشـيــر الـــى انه يجـب ان لا يـسـن
قـــانـــون يـتعـــارض مـع "احكـــام الاسلام
الثـابتـة" "ومبـادىء الديمـقراطـية" و "
الحـقـــــــوق و الحـــــــريـــــــات الاســـــــاســيـــــــة
المنصـوص عليها في الدستور". ان هذه
الــصــيغـــــة تــتـــطلــب ان يــتــم تفــــســيـــــر
الاسلام بـــشكـل يكـــون مـتـطـــابقـــاً  مع

ينبغي تقييم مسودة الدستور
العراقي استنادا الى معيارين:

المعيار الاول هو معنى المسودة
في حقول الديمقراطية، وحقوق

الانسان و الهيكل السياسي
المقترح والمعيار الثاني هو

امكانية ان تصبح عقدا وطنيا يوحد
العراقيين و يضع حداً للتمرد. 

يـدفعـونـا الـى الجنـون. أنهم يـريـدون
أقـنـــاعـنـــا بـتـــرك قــضـــايـــا حــســـاســـة
معـينـة(( . يـشــرح لنـا المقــدم ستـيفن
بــــويلان وهــــو واحــــد مـن الـنــــاطقـين
بــــاســم القــــوات مــتعــــددة الجـنـــسـيــــة
المــتــمـــــــركـــــــزة في الـعـــــــراق )) حـــــســب
معلــومـــاتنـــا لم يـفتـش أحــد مكـــاتب
المحـــامـين لـــدس أنـفه في وثـــائـقهـم .
مقــرات وأنــواع مخـتلفــة مـن المكـــاتب
تـــــوجـــــد في مـكـــــان تحقــيقــي محـــــدد
كــــانـت بــــالفـعل هــــدفــــا لــتفـتـيـــشــــات
محــددة بقـصــد البـحث عـن  أسلحــة
ومـتفجــرات وأنــواع أخــرى مـن المــواد

يستخدمها الأرهابيون (( . 
في هـــــذا المــنـــــاخ الـقلـق فهــمــت نجـــــاة
الـــزيــــدي أن علــيهــــا أن لاتعـتـمـــد ألا
على نفسها . تشرح لنا المحامية هذا
المــــــوقف قــــــائلـــــة )) أغـلقــت مـكــتــبــي
وأســـتقـــبل الآن زبــــــائــنـــي في نقــــــابــــــة
المحــامـين (( منــذ الحــادث الــذي قــام
به الجنود الأمـيركيون شـرعت بنظام
مـحـكــم )) لــم أعـــــــد أكــتــب أســمـــــــاء
زبــــائـنــي علــــى مـلفــــاتـي . لاأحــتفــظ
بـغيـر أرقـام هــواتفهـم التـي أحفـظهـا
عـن ظهر قلب . أتجنـب الأتصال بهم
من هـاتفـي النقـال لـكي لاأتـرك أثـرا
لأتـصـــالاتـي وأطلـب مـنهـم الأتـصـــال
بــي في أوقــــــات بعــيـــنهـــــا . دورنـــــا هـــــو
الدفاع عن المواطنين(( يتنهد زميلها
صـعب مـحمـود قــائلا ))ولـكن بـسـبب
مـــــايحـــصل حـــــالـيـــــا فــنحـن الـــــذيـن

بحاجة إلى من يدافع عنا((!   
عن الفيغارو

مـراجعـة عنـوان معين لتـعويـضي عن
الأضـــــرار (( بــــــالمقــــــابل سـكــتـــــوا عــن
الأسـبـــاب الـتـي دفعـتهـم الـــى القـيـــام
بــالغــارة علـــى مكـتـبهــا . ربمــا تـصــور
الجـنــــود أنهـم ســيعـثــــرون علــــى آثــــار
أرهـابي مشتبه به في الملـفات العديدة
الـتـي رتـبـتهـــا نجـــاة بعـنـــايـــة أو أنهـم
خمنـوا أنها تعـرف الكثيـر عن قضـية
معـينــة . تعتـرف لنـا المحـاميـة قـائلـة
)) ملفاتي غـنية بالمعلومات ومتنوعة
ولدي قـضايـا مدنـيين قتلـوا بأعـمال
أجـراميــة ولكن بـالمقـابل تـوجـد لـدي
أيـضـا قـضـايـا مـدنـيين قـتلهـم جنـود
أميـركيـون (( . ليـست نجـاة الوحـيدة
الـتي تلقت ) زيـارة مفاجـئة ( . أوقف
أحــــــــــــد زمـلائـهــــــــــــا وهــــــــــــو )بــــــــــــاســــم
الحـــديـثــي(أوقفه الأمـيـــركـيـــون مـنـــذ
شهـــريـن وأوقف لمـــدة خـمــسـين يـــومـــا
بعــد غــارة مفــاجئــة )) كــان محــاميــا
دافع عن العديد من قضايا أرهابيين
مشتـبه بهم . أتهموه بمعـرفته لمتمرد
اسـمه أبـــوعجــيل . رد علـيهـم أنه مـن
المــسـتحـيل علـيه الـتعـــرف علــى هــذا
الــرجل لأنـهم يــذكــرون مجــرد كـنيـته
وطلـب منهم أن يـعرضـوا عليـه صورة
لـه (( . صعــب محـمـــــود محــــام آخــــر
تعـرض لمثـل هذه الـزيارة المـفاجـئة في
تــشــريـن الـثــانـي المــاضـي ويــروي لـنــا
قــائلا )) عـصــر ذات يــوم وفـيمــا كـنت
أعـود الى مكتبي لجلب وثائق وجدت
البــاب محــطمــا والـــدواليـب مكـســرة
والملفـــات مـبعـثـــرة (( ووفقـــا لمـــا يـــراه
صعب فـان )) الأميـركيين يـريدون أن

الـعاصمـة منذ أسـبوعين لأتـرافع عن
مـــــــــــوكـل مــــتـهــــم بـــــــــــالـقــــتـل . ســـــــــــد
الأمـيــركـيــون الـطـــريق بــسـبـب عـبــوة
نـــــاسفــــة بــــالـتــــأكـيــــد . حــين وصلـت
متأخرة كـثيرا كان موكلي قد غادر ((
وتتـابع )) أحيـانـا أضطـر للأستعـانـة
بـزملاء لـيحلـوا محـلي في اللـحظـات
الأخـيـــرة وحــين تكـــون لـــدي قــضـيـــة
مهـمـــة أذهــب للـمـبـيـت عـنـــد عـمـتـي
التـي تسكن في بغداد (( . يجب أيضا
أسـتخدام الـشعوذة في غـياب القـانون
)) أتهـم أحــــد زبــــائـنــي بقــتل ســـــائق
سـيـــارة أجـــرة ويـنـتـظـــر مـثــــوله أمـــام
المحكمـة منـذ سنـة ((. كـان يـوجـد في
السابق قانـون يلزم بالسماح بمقابلة
المحـــامي لمــوكـله خلال 24 ســاعـــة من
تــوقـيفـه. أعتــدت العـمل في المحـكمــة
العـــسـكــــريــــة ومقــــابلــــة مــــوكلـي قــبل
مـحاكـمتهم أمـا الآن فيـستحـيل علي
أقـامة أبـسط أتصـال مع وزير الـدفاع
. لـم أعــــد أسـتــطــيع زيــــارة الــــسجـن
لـــــرؤيـــــة مــــــوكلــي الـــــذيـــن يعـــتقـلهــم
الأمـيــركـيــون الــذيـن وضعــوا شــرطــا
جـــديـــدا هــــو ))أن يكـــون الـــزائـــر مـن
عـائلـة المـتهم ومعـرفـا بـبطـاقـة هـويـة
صـــــــــــــــــادرة في عـــــــــــــــــام 2005 (( ومـــــــن
المـستحـيل أيضـا تقـديم شكـوى بحق

أميركي .    
ولـكـن مـن بــين كل هــــذه المـتــــاعـب لـم
تـستطع نجـاة هضم تخـريب مكتـبها
غيـر المبرر من قبل قوات الأحتلال ))
علــى سبـيل الأعتـذار تـسلـمت رسـالـة
وقعهــا جـنــدي أمـيــركـي يقـتــرح علـي

ـ ـ

بقلم: أنطوان باسبوس
ترجمة :المدى
يعـتبر عمر ملـوك وأمراء العربـية السعوديـة من الأسرار المحاطـة بالكتمان
وذلـك لأن اغلـبهـم ولـــدوا قـبل وجــــود سجلات الـتـــدويـن في المـمـلكـــة ولهـــذا
أتبعـوا طــريقــة التقـريـب والتخـمين، وعلــى كل حـال فــأن آل سعـود الــذين

يحكمون الرياض ينتمون جميعهم الى جيل المسنين.
ويتـطلع كل واحــد من الابنـاء الـسبعــة عشـر للـملك عبـد العـزيـز الـذين لا
يـــزالـــون علـــى قـيـــد الحـيـــاة الـــى أرتقـــاء عـــرش المـمـلكـــة في يـــومٍ مـــا، وهـــذا
مايدفعهم الى الدفاع عن النظام والتقـاليد المتبعة، كما ان السلطة تنتقل
بين اولاد الملك عبـد العزيـز حسـب نظام الأقـدمية مع بـعض الاستثنـائات:
فقـد تنـازل أحـدهـم عن حقه بـالتـسلـسل الهـرمـي العمـري مقـابل تعـويض

مالي ضخم.
وآخـر تم التشهـير به كـونه مفرطـا في شرب الخـمر في المحـافل العامـة ولذا
تم أبعـاده مـن قبل أخـوته أمـا الثـالث فـأنه حــرم من حقه في الـوصـول الـى

العرش لان أبنه قام بقتل عمه، الملك فيصل في عام .1975
إلا أن هـذا التقليـد المتبع يمكـن ان يوقف العمل بـه بفضل القانـون الصادر
من قـبل الملك فهد في عـام 1973 الذي سمـح بـ)اختيار الاكـثر أهليـة وكفاءة

من بين أبناء او أحفاد الملك عبد العزيز(.
ولـكن الامـراء الــشيــوخ هم يـد واحـدة لـتمـريـر الـسلـطـة فـيمـا بـينـهم، أمـا
الامـراء الشـباب ذوو الـستين عـاماً والمـؤهل أغـلبهم لهـذه المهـمة فـسيصـلون

الى عتبة الثمانين عند لحظة وصولهم الى الحكم.
ولهـذا يبقـى هذا الـرهان عـالي المـستـوى: فمـا ان يقفـز توارث الـسلطـة الى
جـيل آخــر فـســوف يــصبـح مبــدأ التــوارث الافقـي للعــرش غيــر مـعمــول به،
وهكـــذا ســتكـــون الـــسلـطــــة محـصـــورة بـين يـــدي فـــرع واحـــد مـن الـــسلالـــة

الحاكمة.
ان تنصيب الملك عبد الله بن عبد العـزيز حمل له مهمة في غاية الصعوبة،
فبـالــرغم مـن انه يحـكم الـبلـد الـذي يـضم الاحـتيــاطي الـنفـطي الاول في
العـالم وأثنـين من الاماكـن الاكثر قـدسية بـالنسـبة لمليـارات المسلمين إلا أن
المملكة تخفـي متناقـضات كبيـرة وهي الان تواجه تحـديات بنيـوية لا يمكن

قهرها.
وبـالرغم من أنتـاج 10 ملايين برميل مـن النفط الخام في اليـوم الواحد لم
يصل الاقتصاد السعـودي الى منتهى الأزدهار! بـسبب هجرة الثروات الذي
يـبقـــى من الامـــور غيـــر المبــررة، ولــو أسـتمــر آلاف الامــراء بــالـعيـش بــأبهــة

فسوف يشهد السعوديون الفقر المدقع.
لان مـايقـارب من 570 الفــا فقط يمـارسـون العـمل في القطـاعـات الخـاصـة،
أمـا البـطالـة البـالغة 25% فـأنها تـتعارض مـع وجود 7ملايـين عامـل أجنبي،
اولـئك الــذين يـأتـون مـن آسيــا وتتـم معـامـلتـهم كــالعـبيـد ويـصل 200 ألف

شاب الى سوق العمل سنوياً.
أمـا بالـنسـبة لـلزيـادة السكـانيـة فهـي من أكثـر النـسب أرتـفاعـاً في العـالم إذ

تبلغ الزيادة 3.8% سنوياً.
ولا يقوم السعوديون بأجراء دراسات تنسيقية عن مؤسسات التوظيف، لان
جــامعــاتهـم تنـتج وتـصــدر الكـثيـــر من حـملــة الــدبلــوم في العلــوم الــديـنيــة
والفقــة و خــطبــاء )الجهــاد(، وهل تـقتـصــر مـــوهبــة الــسعــوديــة علــى نـشــر
الاسلام بـالـنبـرة الـوهــابيـة الـذي يمـثل دين الـدولـة؟ فـمنـذ تـسعــة أجيـال
والمـملكــة العــربيـة الـسعـوديــة تعيـش علـى ركـنين أسـاسـيين: الـوهــابيـة وآل
سعــــود، وذلـك قــبل ان تــظهــــر دعــــامــــة ثــــالـثــــة أبـتــــدءً مـن عــــام 1945 وهـم

المستثمرون الامريكيون.
ومـن ثم وجدت الـرياض نفـسها مجـبرة علـى الانفصـال عن الوهـابيين من
أتبــاع بن لادن عـشيـة أحـداث 11 أيلـول 2001 وبــالخصـوص بعــد أعتـداءات
الـرياض في آيـار 2003 والتـي أتبعتـها سـلسلـة من الهجـمات الارهـابيـة ضد

المقار الدبلوماسية، والصناعية وأماكن صنع القرار ومناطق )الكفار(.
وقـد سببـت حملـة القمع زعـزعـة المملكـة

المعـتـمـــدة علــى الــوهــابـيـين كــدعــامــة
أســـــــــــــاســـــيـــــــــــــة في جـــــــــــــانـــــب الادارة
الاجـتـمـــاعـيـــة-الـثقـــافـيـــة، واصـبح
علـــى النـظــام ان يقـمع الــوهــابـيين
الـــــــذيـــن اوجـــــــدوهـــم، ومـــــــولـــــــوهـــم

وصـدروهم وهم الان يهددون المملكة
لان الامــراء علــى العكــس من ابـيهم
الــــذي حـكـم مـن عــــام 1902 حـتــــى

1953 وجـــرح اكـثـــر مـن 40
مــــــــرة في المـعــــــــركــــــــة،

استـمتعـوا بـقضـاء
ـــــــدة ـــــــاة سـعـــي حـــي
ومــتـــــرفـــــة خـلف
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدران
قـــــــصــــــــــــــورهـــــــم

العــالـيــة تــاركـين الــوهــابـيـين يــأخـــذون علــى
عاتقهم الاهتمام بالمجتمع ويرسخون مبادئهم.

وفي هــذا الـبلــد تبــدو صــدمــة الاجيــال أمــرا واقعــا: فــالملك واخــوته الــذين
يــديــرون المـملكــة هـم في عمــر الـثمــانـين او التـسـعين، امــا الـبلاد فهـي بلاد

شباب لايمكن لهم التفاهم مع الشيوخ.
فمن خلال الاحصائيات نرى ان 60% مـن الشعب السعودي هم في عمر أقل
مـن 18 عــامــاً ونــسـبـــة 75% أقل مـن 30عــامـــاً، أذاً يحـتــاج الــسعــوديــون الــى
التـغييـر: فـالبـعض طلـب التمـسك بـالاسلام وآخـرون نـادوا بــأنشـاء مملكـة

دستورية ودولة قانون.
ونجـــد ان المـفكـــريـن اللـيـبـــرالـيـين امـثـــال مـبـــارك الفـــالح وعـبـــد الله وعلـي
الـــدمـيـنـي هـم في الــسجـن مـنـــذ 11 شهـــرا بـــأمـــر مـن وزيـــر الـــداخلـيـــة، امـــا
محـاميهم السـيد عبد الـرحمن وهو من احـد المدافعين عن حقـوق الانسان

فيقبع في سجن الحائر وهو من أقسى سجون المملكة.
وبالنتيجة تعاني المملكة من السلطة المطلقة التي تتناقض مع مقتضيات
العصـر، ولهـذا تمثل هــذه المملكـة الاخلال الاداري والأسـراف، أمـا العـدالـة

فهي جاهلية لانها تتبع السلطة.
وهنـاك تنـاحــر خفي يمـزق آل سعـود يتـمثل بـالمنـافـســة بين العـوائل وشـأن

ادارة السلطة السياسية والشؤون النفطية.
أما وضع كل أمـير منـهم فهو كـالذي يحـاول الهيمـنة لمصـلحة أبنـائه ولهذا
نــرى بقــاء الحــرس الـــوطنـي في منـــزل عبـــد الله وأبنــائـه منــذ أنـشــاء هــذه
المـؤسسـة، وتنـتمي وزارة الـدفاع الـى الاميـر سلطـان وأبنـائه الذيـن يشـغلون
هــذا المنـصـب منـذ اربـعين عـامــاً، وهكـذا تـؤول وزارة الـداخـليـة الــى الأميـر
نــايف وسلالـته.. لان آل سعــود يعـتبــرون العــربيــة الـسعــوديــة ملكــا صــرفــا
خــاصــا بـهم ومـــواطنــوهـم ادوات وهم يــرددون دومــاً احـــدى عبـــارات ابيـهم:

)تملكناها بحد سيوفنا(.
يجبـر التنافـس الداخلي المـلك عبد الله علـى أقامـة حدود للـقوة في مسـالة
الـسلالـة الحــاكمــة، لان عبـد الله هــو الأبن الأوحـد لأمـه، ويجب أن يـصمـد
أمـام العشـيرة المكـونة مـن اخوته غـير الاشقـاء، ولهذا كـان عليه ان يـتراجع
في آب 1999 بعــدمــا قــرر فـتح الـنقــاش حـــول أمكـــانيــة الــسمــاح لآل سعــود

بقيادة السيارة.
وهـي علـــى ايـــة حـــال احـــدى المحـــاولات الفـــاشلـــة بهــــدف تقلـيل المـمـيـــزات
المفـرطــة في كل الجـوانـب للأمـراء الـذيـن يعـتبــرون ان العــربيـة الـسعـوديـة

انشئت لاشباع رغباتهم.
ومع ان عبـد الله يتمـتع بشـرعيـة اكيـدة، هل سـينجح في عـرض نفـسه علـى

اخوته المحافظين؟
وتـواجـه المملكـة أيضـاً جيـرانهـا الـذيـن يحتـرسـون منهـا ويحـاولـون التحـرر
من وصـايتها: لأن كل دولـة في مجلس التعـاون الخليجي تمـارس أصلاحها
الـــذاتـي وتـتعـــامل بـصـــورة مـبـــاشـــرة مع واشـنـطـن بـــدون أي حــســـاب لـــرأي
)الأخـت الكـبــرى( وهـم يـنـظــرون ألـيهــا حــالـيــاً بــأزدراء ويحــاولــون عــزلهــا

سياسياً واقتصادياً.
أمـا أيران ذات الـطموح الـنووي المعلن الـتي قد أختـارت رئيسـاً رجعياً تـعتبر
جــارا مـثيــرا للــشكــوك والـــريبــة اضف الــى ذلك قــدرتهــا علـــى التـــأثيــر في
الشيعة السعوديين المضطهدين بـصورة تقليدية الذين يسكنون في الاقليم
النفـطي )الاحـســاء( ومن دون نـسيـان العـراق الـذي تحـولـت حكــومته الـى
أيـــدي الــشـيعـــة، والـتـمـــرد الــــذي يقـــوده الـــزرقــــاوي )رجل بـن لادن في بلاد
الرافـدين( وهذا ايضاً يهدد استقرار السـعودية، وفيما يخص الوهابيين في

السعودية فأنهم يجهزون الجهاد في العراق بالانتحاريين وبالمال الوفير.
أمـا انقسـام البلاد بين الـشيعـة والسنـة والاكراد فـأنه سيـكون كـاللعنـة على
السعـودية، لانه ربمـا سيـسري الـى السعـودية المـوحدة بـسطـوة السيف مـنذ
عــام 1932 الـتـي لـن يكـــون لهـــا أي دافع بــالـبقــاء مــوحــدة كـمــا حـــدث بعــد

سقوط الأتحاد السوفيتي ويوغسلافيا.
لان كل مــرة يــسقـط فـيهــا دكـتــاتــور يـتــدافع الـنــاس نحــو الـتحــرر، وفقـط

التشيك والسلوفاك عرفوا كيف ينفصلون بالتراضي.
امـا الملك الجـديـد )المـسـن( فليـس له متـسع من الـوقت ولا طـاقـة الـشبـاب
ليمـتلك الرؤية الـتي يترجمهـا الى أفعال لمـواجهة كل التـحديات البـنيوية،
وسـيبقـى الـنظـام حـبيـس الامـراء الـشيـوخ والمـملكـة مـسـتمـرة بمقـاومـة كل

الاصلاحات الضرورية.
وتــوشك المـملكــة العــربيـة الـسعـوديــة ان تكــون مع العـراق وايـران في مـركـز
محور الازمـة وانهم سيستمرون بعـرقلة النظام الـدولي خلال العشرات من

الاعوام المقبلة.
عن: الفيغارو
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